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112905 ‐ كيف يعرف المصاب إن كانت مصيبته عقوبة أو ابتلاء لرفع درجاته ؟

السؤال

إذا وقعت للمسلم مصيبة ، فيف نعرف هل ه عقوبة عل معاصيه ، أم ابتلاء لرفع درجاته؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

للمصائب والابتلاءات ف التاب والسنة سببان اثنان مباشران – إل جانب حمة اله تعال ف قضائه وقدره ‐ :

السبب الأول : الذنوب والمعاص الت يرتبها الإنسان ، سواء كانت كفرا أو معصية مجردة أو كبيرة من البائر ، فيبتل اله

عز وجل بسببها صاحبها بالمصيبة عل وجه المجازاة والعقوبة العاجلة .

يقول اله عز وجل : ( وما اصابكَ من سيِىة فَمن نَفْسكَ ) النساء/79 ، قال المفسرون : أي بذنبك . ويقول سبحانه : ( وما

اصابم من مصيبة فَبِما كسبت ايدِيم ويعفُو عن كثيرٍ ) الشورى/30 ، انظر "تفسير القرآن العظيم" (2/363) .

: لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه قَالال نَسٍ رضا نوع

. ( ةاميالْق موي بِه افوي َّتح بِذَنْبِه نْهكَ عسما الشَّر دِهببِع هال ادرذَا ااا ، والدُّنْي ةَ فقُوبالْع لَه لجع رالْخَي دِهببِع هال ادرذَا اا )

رواه الترمذي (2396) وحسنه ، وصححه الألبان ف "صحيح الترمذي " .

أجر الصابرين ف َّوفويصبر في رفعة درجات المؤمن الصابر ، فيبتليه بالمصيبة ليرض ه تعالإرادة ال : السبب الثان

الآخرة ، ويتب عند اله من الفائزين ، وقد رافق البلاء الأنبياء والصالحين فلم يغادرهم ، جعله اله تعال مرمة لهم ينالون به

هال نم لَه قَتبذَا سدَ ابنَّ الْعه عليه وسلم : ( اال صل الحديث الصحيح عن النب الجنة ، ولهذا جاء ف الدرجة العالية ف

( لَدِهو ف وا هالم ف وا دِهسج ف هال هََتاب هلما بِعلُغْهبي نْزِلَةٌ لَمم

رواه أبو داود (3090) ، وصححه الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (رقم/2599)

وعن أنس بن مالك رض اله عنه أنه النب صل اله عليه وسلم قال :

( قَال : انَّ عظَم الجزاء مع عظَم البلاء ، وانَّ اله اذَا احب قَوما ابتَلاهم ، فَمن رض فَلَه الرِضا ، ومن سخطَ فَلَه السخَطُ ) .

رواه الترمذي (2396) وحسنه ، وصححه الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (رقم/146)

وقد جمع السببان ف حديث عائشة رض اله عنها ، أن النب صل اله عليه وسلم قال :

( ما يصيب الْمومن من شَوكة فَما فَوقَها ا رفَعه اله بِها درجةً ، او حطَّ عنْه بِها خَطيىةً )

رواه البخاري (5641) ، ومسلم (2573) .
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ثم إن التداخل والاشتراك بين هذين السببين أعظم من الصور الت ينفرد كل منهما به :

ألا ترى أن من ابتلاه اله بمصيبة بسبب ذنبه فصبر وشر غفر اله تعال له ذنبه ، ورفع درجته ف الجنة ، ووفاه أجر

الصابرين المحتسبين .

فر عنه ذنوبه السالفة ، وتعتبر جزاء له عليها فالجنة ، ت كتبها له ف ه بالمصيبة ليبلغ المنزلة الرفيعة التكما أن من بتلاه ال

الدنيا ، فلا ترر عليه ف الآخرة ، كما وقع لبعض الرسل والأنبياء : كآدم عليه السلام ، ويونس عليه السلام ، حين ابتل اله

سبحانه وتعال آدم بالإخراج من الجنة ، وابتل يونس بن مت بالغرق ف بطن الحوت ، فرفعهما اله بهذا البلاء لصبرهما

واحتسابهما الثواب عنده سبحانه ، وكانت كفارة للمخالفة الت وقعت من كل منهما عليهما الصلاة والسلام .

ويدلك عل ذلك أن الجزاء الدنيوي لا ينفصل عن الجزاء الأخروي ، وأن اقتران ذكر هذين السببين جاء ف كثير من الأحاديث

: ؟ قَال ءلاشَدُّ بالنَّاسِ ا يا ! هال ولسا ري : ه عنه قال : ( قُلْتال وقاص رض النبوية الصحيحة ، منها ما رواه سعد بن أب

َلع تُلرِقَّةٌ اب هدِين انَ فنْ كاو ، هولاا اشْتَدَّ بلْبص انَ دِينُهنْ كفَا ، هبِ دِينسح َلع لجالر َتَلبفَي ، ثَلمفَالا ثَلمالا ثُم ، اءنْبِيالا

حسبِ دِينه ، فَما يبرح البلاء بِالعبدِ حتَّ يتْركه يمش علَ الارضِ ما علَيه خَطيىةٌ ) .

رواه الترمذي (2398) وقال : حسن صحيح .

ومع ذلك فقد يون أحد هذين السببين أظهر ف بعض صور البلاء من السبب الآخر ، ويمن فهم ذلك من خلال قرائن الحال

الت تتعلق بتلك المصيبة :

ون فن قد يه وزن يوم القيامة ، لافر ليس له عند الون بلاؤه لرفعة درجته ، فالن أن يكافرا : فلا يم فإذا كان المبتل

ما ادخره له ف الدنيا، زيادة عل ه له فون من ذلك من عاجل عقاب الذلك عبرة وعظة لغيره ، ألا يفعل مثل فعله ، وقد ي

ف لَمعا لا يبِم ونَهِىتُنَب ما موهمس قُل اءكشُر هلُوا لعجو تبسا كنَفْسٍ بِم لك َلع مقَائ وه نفَما ) : ه تعالالآخرة . قال ال

ف ذَابع مادٍ * لَهه نم ا لَهفَم هال للضي نمو بِيلالس ندُّوا عصو مهروا مفَرك لَّذِينل ِنزُي للِ بالْقَو نرٍ مبِظَاه مضِ االأر

الْحياة الدُّنْيا ولَعذَاب الآخرة اشَق وما لَهم من اله من واقٍ ) الرعد /34-33

وأما إذا كان المبتل مسلما عاصيا مجاهرا ، أو فاسقا ظاهر الفسق : فقد يغلب عل الظن وجه المجازاة والعقوبة بهذا الابتلاء

، لأن تفير السيئات أسبق من رفع الدرجات ، والعاص أحوج إل تفير سيئاته من رفع درجاته .

وف المقابل إذا كان المسلم عابدا طائعا صالحا ، ليس بينه وبين اله إلا العبودية الحقة ، والشر والحمد والإنابة والإخبات

إليه سبحانه : فهذا يغلب عل الظن ف ابتلائه وجه المرمة ورفع الدرجات ، والعباد شهداء اله ف الأرض ، فإذا عرفوا فيه

الصلاح كان لهم أن يبشروه برفعة الدرجات عند اله تعال إن هو صبر عل بلائه .

وأما إذا أبدى المبتل السخط والجزع ، فلا يظن أن يون ابتلاؤه مرمة من اله له لرفع درجاته ، وقد علم سبحانه منه عدم

الصبر والرضا ، فالأقرب ف هذه القرينة وجه المجازاة والعقوبة ، وقد قال بعض الصالحين : " علامة الابتلاء عل وجه

العقوبة والمقابلة : عدم الصبر عند وجود البلاء ، والجزع والشوى إل الخلق .

وعلامة الابتلاء تفيراً وتمحيصاً للخطيئات : وجود الصبر الجميل من غير شوى ، ولا جزع ولا ضجر ، ولا ثقل ف أداء
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الأوامر والطاعات .

.شف " انتهتن ون للأقدار حتوعلامة الابتلاء لارتفاع الدرجات : وجود الرضا والموافقة ، وطمأنينة النفس ، والس

المصائب والمحن ، لا ليجزم ف ف ه تعالمة الن للعبد أن يتأمل فيها ليعرف شيئا من حإلا قرائن ظنية يم ذا ، ما هوه

الحم بها عل نفسه ، أو عل عباد اله المبتلين .

ولعل الأهم من هذا التفصيل كله أن يقال :

إن الفائدة العملية الت ينبغ للعبد التأمل فيها ه أن كل مصيبة وابتلاء ه له خير وأجر إن هو صبر واحتسب ، وأن كل

ابتلاء ومصيبة ه له سوء وشر إن جزع وتسخط ، فإن وطَّن نفسه عل تحمل المصائب ، والرض عن اله بقضائه ، فلا

يضره بعد ذلك إن علم سبب البلاء أو لم يعلمه ، بل الاول به دائما أن يتَّهِم نفسه بالذنب والتقصير ، ويفتش فيها عن خلل أو

زلل ، فلنا ذوو خطأ ، وأينا لم يفرط ف جنب اله تعال ، وإذا كان اله سبحانه وتعال قد أصاب المسلمين يوم أحد بمقتلة

عظيمة ، وهم أصحاب النب صل اله عليه وسلم ، وخير البشر بعد الرسل والأنبياء ، بسبب مخالفة أمرِ النب صل اله عليه

وسلم ، فيف يظن المرء بعد ذلك ف نفسه استحقاق رفعة الدرجات ف كل ما يصيبه ، وقد كان إبراهيم بن أدهم رحمه اله –

إذا رأى اشتداد الريح وتقلب السماء – يقول : هذا بسبب ذنوب ، لو خرجت من بينم ما أصابم .

فيف بحالنا نحن المقصرين المذنبين.

ثم أول من ذلك كله وأهم ، أن يحسن العبد الظن بربه دائما ، وعل كل حال ؛ فاله سبحانه وتعال هو أول بالجميل ، وهو

أهل التقوى وأهل المغفرة .

نسأل اله تعال أن يرحمنا ويغفر لنا ، وأن يعلمنا ما ينفعنا ، ويأجرنا ف مصائبنا ، إنه سميع مجيب الدعوات .

وانظر جواب السؤال رقم : (13205)

واله أعلم .
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